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يقوم بض السّحرة وحمي بصنع بعض الأحجبة 


والأغمال . ويرَعْمُونَ أنههاتتفع من يَحَملّها , وتضر 
تُوجهُ إليه . 

وقد حسم اللّهُ (تعالى) هذه الْمَسَألَة ؛ فأسنَدَ الضْرٌ والنّفْعَ 
إليه (سْبّحانه وتعالّى) , فهو الذى يَمْلكَ اضر ويَقدرٌ عليه 
إن شاء , وهو الذى يَمْلِكُ التّفْع ويقَدرٌ عليه إن شاء . 


0 الرسول قله أن ينل بهم العذاب إن كان صادقًا  أنزلَ‎ ١ 
: الله (تعالى) قولّهُ‎ [ 
للا أئلك لتفلسى ضرا ولا نَفْعَا لا مَاشَاءً الله‎ « 
لكُل مه أَجَلْإَِا جَاء أجَلُهُمْ فَلآَيَسْتَاخْرُودَ ماع‎ 


ولا يَسْتَقدمُوَ 4 رسورة يونس :45 
فأمرَاللّهُ وسوله يله بأن يقول لهؤلاء المشركين : إِننى 
ل أملك لتقسى ضرا ولا نقَمًا . أى ليس ذلك لى 


ولا لغيّرى ؛ فأنا لا أمَلك ما تطَلْبُونَ ؛ لآن الله زتعالى) 
هو وحدهُ اسار التاق الذى يَمُلك ذلك وَيقدرٌ عليه . 

عن ابن عباس كثلثة قال : و كنت خَلْف النبى طَله يما » 
فقاللى :ِياعْلامُ إنى أُعَلْمكَ كلمات : احفظ الله 
يَحْتَطْكَ احفظ اله تَجدَه تجاهك إذا سألْت فاسسأل اللّهَ , 
وإذا اْتَعَدْتَ فاسْعَعن بالّه . واعلَم أن الأمّة لو اجتممت 
على أن يَنَفَعْوِكَ بشىء لم ينفعولة إلا بش قد كته الله 


لك وإن اجْتَمعُوا على أن يَضْرُوكَ بشىء لم يضرولةي 


(رواه العرسدى) 

والمسلم الصّادق حقًا هو الذى يَرْضَئ بقِطتاء الله 

وقد فإ أتاينادله يحي حتكر الله ؛لأن الشكر يدم 

وإن أصابه الله بسو صب ورَضى وَاسْتَفْفَ لأن 

الرْضَى بقضاء الله يُحَفْفْ الشُعور بالألم » كبما يزيد من 
حسبات المسلم . 

#لارسل الله 4 كقمابمج ملي نمه 


4 ولاهم ولاجز 
حتى الشركة يشاكها إلا كفر الله بها من 
(رواه البخارئى). 
َاللهُ زتعالى) قد يَبْتَلى الْعبْد لِيَحَْبِر مَدى إيانه الله » 
وأكتر الساس ابتلاءً هم الأبياء ثم لمعل فالأممَل . 
وقصّة أيُوبِ للتله مَعْروفة ومتهورة حَيْت ابتَلاه الله 
ابغلاء شتديداا »حتتئ إن فَوْسَهُ وأظله ابْحَعَدُوَا عَنْهُ وتَجََلُوَهٌ 
حَوافا من أن يدق ل لهنم الْعَدوى:..لكه ضَبَر ودعًا الله أنه 
يَضَرِفَحَنْهُ الصبر فانلتجات له 4 


وهم معهم رحَمة من عدا وذكري للعايدين » 
رسورة الأنبياء: 41 4.4). 


ولذلك فإن الْمُسلِم يجب أن يَرِصَى على كل حال وألا 
علىما أصابه + لأنة ين عند الله » وق يكون ذلك 


حيرا له فى ذينة وذ 


زعلى الإنسًا يجا إل الله فى لسرا والطراء 


اليل والثَّهارِ . فكيف نعْبَّده فى بض الأوقلات وتَنْشَاهُ 

فى بعضها . 

قال (تعالّى) : 

« وما بكم من نعْمّة فَمِنَ الله ثُمَإذَا مَسكُم الضرٌ فلي | 
0 م (0 


ُجازرة كن َف الر نكم إذا فرع نك 

م نري ار 

وكا من دعا النبى قله الذى كان يواظبُ عليه : 

بسم الله الذى لا يَضْرُمَعٌ امه شىء فى الأرض 
ولآ فى السّماء وهو السّميعٌ الْعَلِيمُ » 

فلا ضار ولا نافع إلا اللّهُ » ومن يدرك ذلك يطمعن قلْبَهُ 
وتهداً نفسه لأنه سسّعيش أن من مكائد الناس 
وشُرُورهم » فالله (تعالى) ينفعٌة ولا يضر » وإذا أراد أن 
يبتليه فإ هذا الابتلاء فى صالح الْعَبْدَ ؛ لكى يغفر له 
ُنُوبَهُويكَفْرَ عنه سباق . 

اللهم انمَعْنابما عَلْمْسا : وانْفَعْنا بصالح أعمالنا , ومن 
أرادنا ضر وسُوءٍِء فلاتجعلهُ يصلٌ إلينا , برَحْمَيِكَ 
يا أرحم الراحمين ! 


را : 
الله ُووالسموات والأرض مَعَل ثور قمفكة فيه 
بع المماعفى نجي الزجا ملكا كياد در يُوقد 


لولم سه انور على نو ريهَدى الله لور مَنْيْشَاهُ 
وَيَضْرِبْ ٠‏ اللّهُ الأمُمَالَ دئاس والله بِكُلٌ شىء عليم 4 
(سورة النرر:ه*9) 
فاللَهُ (تعالى) هو الثُورْ الذى أضاءً السموات وَالأرْض بعوره » 
وهو الدورٌ الهادى الذى خَلَقَ للمخلوقات عُقُولَها لكى 
تهُتدى بها فى الظُلّْمات - 


وقد قال ابن عباس عن معنى قوله (تعالّى) : 
١‏ اللّهُ نُورُ السّمَوَات والأرض .. » أى الهادى الرّشيد 


انْباعَهُ , ويّريه الباطل باطلاً ويرزقه اجتسابه . 

ونور اللّهِ يُضىءٌ أركان التْفس المظلمة فتلوحٌ لها بشائرٌ 
الّهداية والرّحمة . 1 

واسْمَهُ (تعالى) والتُوره من مُعَانيه أيْضًا : الظَاهِرٌ » أى | 
الذى ظهر كل الظّهور فى خَلّقَه : فكلّ شىء يذل عليه » 
فإذا نت أمْعَنْتَ النظرَ فى الكون وما يحويه من عَجائب » 
وما يتكشّفْ فيه كل يوم من أمرارء لوجت أن هذا 
الكونا له إله يدر أمُورَه وشُمُوته : فكلٌ شىء فيه بنظام 
وبدقة وبمعيارثابت + 

ففى كلّشىءلهآيةٌ 2.٠.‏ تَدَلْ على أنه الواحد 

ولقد كان الرسول تله , يسأل ربّه أن ينير له بُصيرَته » 
حتى تكوث الأمورٌ واضحة أَمامَهُ وضوحّ الشمس + 

ومن دعائه مَل : وخاصة وهو ذاهب إلى الصلاة » قله : 
3 اللهمّ اجعل فى قلبى تُورا ؛ وفى لسانى تُورًا ٠‏ وفى 


فوقى تُورًا 0 
ا ا / 
؟ ثورا» وأعظم لى ثورا» دراه البخارى). 
فالرُسول ميته . يعلمٌ أن اللَّهَ (تعالّى) هو الور الذى 
يقذف نور فى ُلوب عباده » وهو الهادى الذى يَيِّدِيهِمْ | 
سواء اليل » ولذلك يطلب منْهُ الهداية والنور والضّياء » 
وإذا أراة المسلم أن يعيش فى نور وضياء وهداية. فعليه 


أن يسَلّكَ نفس الطريق الذى سَلَكَهُ سول اللّه يك : 
فَيتّقَىّ الله حق تقَاته » ويلاعو الله إتعالى) أن يُوَقَقَهما 
ا يحب ويرطئ . 

قال زتمائي) : «يأيّهَا الذي آممُوا انَقُوا الله وآمئوا 


برسوله يؤتكم كفليْن من رَحْمته ويَجَعَل لككم ثُورا تَمْشُون 
م واللّهُ غَفُورَ َحيم » (سورة الحديد:18) 

٠‏ وقد وصف اللَهُ وتعالى)القرآنَ الكرم بأنهُ نور ؛ وذلك 
لأنه أخْرجَ النّاس من الظّنُمات إلى الدور , وأنار قلُوبَهُمْ 


وأضاء مَسالكهُم . 
4 5 


وَالْبرهانُ فى الآية هوامحمد لله . وسمّاه بُرْهانًالأن 
معه الْمُرَهانَ وهو الْمُعْجِرَةٌ وَالْحُْجّةُ . والنوزٌ الَمبِينَ هو 
القرآنٌ الكريم لأن به تبن الأحكام » ويُتدى به من 
الضلالة "فهر نورب 

وكما وصف الله قر 

بأنه السّراجٌ اْمنيرٌ» والنُورٌ الذى أَخَرَج به اللَّهُ الناس من 


الضّلالة إلى الْهُدَى ومن الظّلّدات إلى النور . 
قال (تعالى) :2 يَأِيْهَا الب إِنَا أَرسَلْنَاكَ شاهدا 
وَمُبَشْر) وتيا » ودَاعيًا إلى اللّه بإذنه وسراجا مبيرا 4 


زسورة الأحزاب 01 


تدى به الهم ائبع رضوانة سبل السلا ويخرِجهُمْ من 
الظْلُمَات إلى الثُور ببإذنه ويديهم إِلَى صراط مُستقيم » 


زسورة المائدة:8 35.1 


والذى ينظُرٌ إلى حال الْعالّم الإسلامئ الوم , يَرُوعَهُ 


سائرٍ اي 
وصدق أَمَيرٌ الشُعراء وهو يضف هذا الْحالَ بقوله : 
دإذًا رت بعل البيث قبْرَ مُحَمدٍ ١‏ 
9 515 
وفاضت من الدَمع الْعيُونُ مَهابة 


فقل لرسول ا ل 
بتك ما تَدرى من الْحَسبّرات 
شعُوبك فى طول البلاد وَعرّضها 
كأصحاب كهف فى عمق سبات 
بأيمانهم وراد : ذكرٌ وَسنُةٌ 
فما بالَهُم فى حالك الظلْمات؟ 
فاللهم يا نور يا هادى هد الأَمّة الإسلامية وأَخْرِجْها 
من الظلّمات إلى النور » فأنت على كل شىء قديرٌ . 


ويبذلرن أرراحهم فَىسبيل مل الله . 24 
فسْبْجانَ الُهإدى اذى لمدعرمق 1 من باد إلى طريق 


م د 


يد خلاه إلى مترفة فاته ومفاتع يعدي 


جسورة إبراهيم 1 4) 
نبذلك » وَيَشُولوَت ,لل آراد 


وهدمحجْةٌ واهية , لأن الله وتعالى) لايَسْيدى إلا من 
يَسْتِحِقْ الهداية الذ يَحسَى الله وبتقيه يندم على ذيه » 
وهو سُبْحَائهُ لايْضل إل من يَسْحَحِقّ الضّلالّة الذى يعيصى | 
الله ولاييدم ولا يستَفِفرٌ على مَعْصيَته ‏ 

قال رتعالى) م يت 
كَذاب» رشررة غافر:514) 


وقال وتماتى مي ما يفوم حلي يرا 


ُوندمْن َال (اسورة,الرعد. 0 
افإذاركق او سئاي حسم اهاي ويبحث .عن طَوق 
4 


, , إلى طريق الهداية والتُور » ويلا قله بالإيمان والتقرى :99 : 
وقد كان رسول الله عه وهو الهادى الْبَشير-يسال 7 
يبه الهداية دائمًا , فكان يدعو بقوله : 
اللْهُمُ اهدنا فيمَن هَدَيْت . 
وقدارو 9 السيْدة عائشةعن النبى و قالت : كان إذا 


يفنح 
وإسرافيل» فاطرَ السُتموات والأرْضٍ » الم الْعََيْبِ 
والششهادة ‏ أنتنحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يعلفوفة . 
ادنى لما اخْتَلَفُوا فيه من الْحَىّ بإذنك إنك تهمدى من 
تشاء إلى صراط مُستقيم » 
ركعي ل ني 
فما أحْوَجنا نحن أن تلح فى طَلبها من الله ليل نهار 
فحن الْمُقَصّرونَ والغافلون عن ذكر اللّه ! 
ومن معانى اسّمه رتعالى) ٠‏ اهادى ‏ أيْنَا أنه أعطئى 
خَلْقَه ما يُعْلحُ حَياتَهُ؛ فاللهُ وتعالي) هذى 
الْجينَ فى بط أمّه إلى الطريقة العى تُساعده على 
/ إجعة وَالاسْعمْرار فيهنا . وهدى الحيوانات للُقيام 


8 بدورها.. الذى خَلقَها من أَجْله ‏ وأمدَ الإنسان 
بالأعضاء اللازمةوالْمُعيَة له على الحباة والإبّداع ‏ 
بما يساسب معهُ ومع مكانته حيّث جعَله اللَّهُ خليفة في 
الأرْض . 
قال رتعالى) : ( فَليَئط الإنسان إلى طعامة م أن بين 
الْمَاء صبًا » َم شققنا الأرض شما + ف فيهَاحبًا عنبًا 
وقضبًا * وز نا ونخلاً > وحدَائقَ علا > وقاكهّة وا « 
متاعا لَكُم ولأنعامكم 4 رسورة عيس :04م 
فهذا الشوُحٌ العجيب فى الأطعمة ٠‏ ونزولك الْمَطرِ فى 
مواسم مُعَيةٍ وتتوع الزروع والقُمار التى تحود بهآ الأرض » 
كل ذلك يود أن اللّهَ رتغالى) الهاذى قد خلقَ للإنسان 
ما يِصَلُحَ لاسْحَمْرارٍ حياته , فسُّبحان الله اذى لؤلاة 
ما اهْتَديْنَا , ولا تصدّقنا ولا صَلْيْنَا . 
وقد أنزل اللَّهُ وتعالى) كُحْبَهُ السُّماويّة هدايةٌ للناس » 
وأرْسل رُسْله رحْمَة من عنده ليُخرِجوا الا من الظلمات 
إلى العور بإذن ريم , ولو اسَجاب العا لرسالة الرّسْل 
| والأنبياء لما وصّلوا إلى ما وصّلوا إلينه اي 


09 وتباغض : لأن الأنبياء بلَُوا عن زبُهم جَمِيعًا رسالة 
#انْحْبْ والتسَامُح والأخْرَة والإنسانية . 
وقد قال رسول الله يه :« تركت فيكم مَاإِنْ مسككم 
به َنْ تضلُوا بعدى أبدا كربا الله وسقي 
وقال الرسول ميته فى فضل مَنْ يدعو اناس إلى الْهُدَى 
٠: 0‏ مَنْ دعا إلى هُدَى كان له من الأجر مل أجور من 
: لا ينقْصُ ذلك من أجُورِهم شيمًا » ومن دعا إلى ضّ لو 
كاد عليه من الإثم لثامم بع لا يفص ذلك من 
آثامهم شَينًا » زرواه مسلم) 
فاللهمٌ امُدنا بفَضّلك فِيِمَنَ هَدَيْتَ ‏ واجَعلّا هُداة | 
مهْبَدِينَ : لاضالييَ ولامُضْلَينَ , اللهمٌ اهدنا واهد بغا» 
واجعلنا سَيبًا لمن اهتَدى : وبلغْنَا سبل الْهدى ! 


